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مستخلص:

ــي تلــت  ــخ مــر خــال الفــرة الت ــادات العســكرية في تاري ــرز القي ــر محمــد أحمــد صــادق مــن أب يعت
ثــورة 23 تمــوز 1952، لــدوره البــارز في تطويــر المؤسســة العســكرية المصريــة، إذ تــدرج في مناصبــه حتــى 
ــوات  ــاء الق ــادة بن ــى أع ــداً ع ــل جاه ــكري، فعم ــرار العس ــع الق ــرة في صن ــخصيات المؤث ــن الش ــح م أصب
المســلحة المصريــة مــن خــال أعــادة تنظيــم القيــادات العليــا ورفــع مســتوى الأنضبــاط، ثــم تــولى رئاســة 
أركان حــرب القــوات المســلحة ثــم عــن وزيــراً للحربيــة في عهــد الرئيــس المــري محمــد أنــور الســادات، 
الا أن الأمــور لم تجــري عــى مايــرام فقــد حــدث خــاف بــن الأخــر وبــن محمــد أحمــد صــادق حــول آليــة 
الأســتعداد لحــرب تشريــن الأول عــام 1973، أدت في نهايــة المطــاف إلى أقالتــه قبــل أنــدلاع الحــرب، 
لتعطــي تجربتــه نموذجــاً يحتــذى بــه في ملامــح الشــخصية العســكرية ذات البعــد الاســراتيجي القائمــة عــى 

ــدأ الاســتعداد قبــل المواجهــة. الأنضبــاط العــالي، والتمســك بمب
الكلــات المفتاحيــة: محمــد أحمــد صــادق، جمــال عبــد النــاصر، محمد أنــور الســادات، القيــادة العســكرية، 

الجهــاز الأســتخبارتي، الأقالة.

Muhammad Ahmed Sadiq: A historical study of his military career 
and his role in developing the Egyptian military institution.

Dr.Hajar Mahdi Khater
College of Education- I raqi University

Abstract :
Mohamed Ahmed Sadiq is considered one of the most prominent military leaders in 

the history of Egypt during the period following the revolution of July 23, 1952, for his 
prominent role in developing the Egyptian military institution. He rose through his ranks 
until he became one of the influential figures in military decision-making. He worked 
hard to rebuild the Egyptian armed forces by reorganizing the senior leadership and rais-
ing the level of discipline. He then assumed the Chief of Staff of the Armed Forces and 
was then appointed Minister of War during the reign of Egyptian President Mohamed 
Anwar Sadat, but things did not go the way they had. It’s okay. There was a dispute 
between the latter and Muhammad Ahmed Sadiq about the mechanism for preparing 
for the October 1973 war. It ultimately led to his dismissal before the outbreak of war, 
giving his experience a role model for the features of a military personality with a stra-
tegic dimension based on high discipline and adherence to the principle of preparedness 
before confrontation.  
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المقدمة:

ــياً  ــاً رئيس ــكرية مدخ ــادات العس ــة القي ــد دراس تع
لفهــم التحــولات السياســية والاســراتيجية للــدول 
وأضطــراب  الأزمــات  تلاحــق  فــرة  في  خاصــة 
ــامل،  ــي ش ــاء مؤس ــادة بن ــكرية و أع ــاع العس الأوض
وتكتســب هــذا النــوع مــن الدراســات أهميــة كبــرة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بشــخصيات لهــا دور فعــال في 

إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة.
أحمــد  محمــد  شــخصية  تــرز  الســياق،  هــذا  وفي 
صــادق كإحــدى القيــادات البــارزة في تاريــخ المؤسســة 
العســكرية المصريــة والجهــاز الأســتخباراتي، فقــد عمــل 
عــى تطويــر نظــم التخطيــط والتدريــب العســكري، 
ورفــع الــروح المعنويــة لــدى القــوات المســلحة المصريــة، 
في وقــت تشــابكت الأوضــاع وتدهــورت، خاصــة فــرة 
أنتقــال الحكــم بعــد وفــاة الرئيــس جمــال عبــد النــاصر إلى 

محمــد أنــور الســادات.
ــه  ــادق كون ــد ص ــد أحم ــة محم ــة دراس ــن أهمي وتكم
نموذجــاً يحتــذى بــه مــن القيــادة العســكرية التــي تجمــع 
بــن الأنضبــاط والبعــد الاســراتيجي، ودوره في أعــداد 
ــل  ــرى، قب ــات الك ــة التحدي ــلحة لمواجه ــوات المس الق
انــدلاع حــرب تشريــن الأول، رغــم اقالتــه قبــل وقــوع 

الحــرب.
وبالتــالي، يهــدف هــذا البحــث الى تقديــم رؤيــة 
تحليلــة لمســرته العســكرية، يســلط الضــوء عــى دوره في 
المؤسســة العســكرية المصريــة، واســتخلاص الــدروس 
مــن تجربتــه التــي عــدت نموذجــاً يحتــذى بــه في تكويــن 
الاســتخباراتي  البعديــن  ذات  العســكرية  الشــخصية 

والاســراتيجي.

المبحث الأول: 

الولادة والنشأة – والنشاط العسكري 

لمحمد أحمد صادق:  

أولاً: الولادة والنشأة، وبداياته العسكرية: 
ــة  ــاوي التابع ــة القط ــادق بقري ــد ص ــد أحم ــد محم ول
عــام  الشرقيــة  محافظــة  بمديريــة  حمــاد  أبــو  لمركــز 
شرطــة  قائــد  باشــا  صــادق  أحمــد  والــده   ،)1(1917
فــؤاد)2(  الملــك  عهــدي  خــال  الملكيــة  السرايــات 
الثانويــة  دراســته  أنتهــاء  وبعــد  فــاروق)3(،  والملــك 
ــازم في  ــة م ــا برتب ــرج منه ــة وتخ ــة الحربي ــق بالكلي التح

))) عبــده مبــاشر، ســنوات في قلــب الــراع: مذكــرات الفريــق 
أول محمــد أحمــد صــادق وزيــر الحربيــة الأســبق، ط1، 
المكتــب المــري الحديــث، القاهــرة، 2019، ص9؛ محمود 
ــورة،  ــادة الث ــس قي ــنوات في مجل ــبع س ــري، س ــد الجوه محم

ــرة، 1978، ص154. ــة، القاه ــو المصري ــة الأنجل مكتب
ولــد الملــك فــؤاد يــوم 26 آذار 1868، ملــك مــر وتاســع  	(((
ــاعيل،  ــوي أس ــن الخدي ــي أب ــد ع ــن أسرة محم ــا م حكامه
1917، لقــب بملــك  9 تشريــن الأول  تــولى الحكــم في 
مــر عــام 1922، شــهد عهــده الكثــر مــن الأحــداث 
السياســية منهــا ثــورة 1919 عــى أثرهــا رفــع الانكليــز 
حمايتهــم عــن مــر بمقتــى تصريــح 1922، كــا حصــل 
ــرض  ــرا لغ ــر وانكل ــن م ــرة ب ــات كث ــده مفاوض في عه
تحديــد العلاقــات بــن البلدين، تــوفي في 28 نيســان 1936. 
ــول، ط1،  ــوم والمجه ــؤاد الأول المعل ــب رزق، ف ــان لبي يون

دار الــروق، القاهــرة، 2005.
)))  ولــد الملــك فــاروق يــوم 11 شــباط عــام 1920 في القاهرة، 
والــده الملــك فــؤاد الأول ، أعتــى  عــرش مــر عــام 1937 
بعــد بلوغــه ســن الثامنــة عــر، وقــد شــهدت مــر خــال 
توقيــع  منهــا  السياســية  الأحــداث  مــن  العديــد  عهــده 
ــا  ــة الصداقــة والتعــاون المشــرك بــن مــر وبريطاني اتفاقي
مــن  وغيرهــا   ،1942 شــباط   4 وحادثــة   ،1936 عــام 
ــخ  ــي، تاري ــاصر قطب ــد ن ــة. محم ــية المهم ــداث السياس الأح
مــر عــر العصــور، ج3، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

ص246.  ،2019
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شــهر نيســان 1939، ومــع أنــدلاع الحــرب العالميــة 
الثانيــة وانتقــال مــرح العمليــات العســكرية إلى شــال 
أفريقيــا، تحولــت الاراضي المصريــة ولاســيما الصحــراء 
ــوات  ــن ق ــاحة صراع ب ــاة، إلى س ــة القن ــة ومنطق الغربي
المحــور والحلفــاء، وبحكــم الاحتــال البريطــاني لمــر 
منــذ تمــوز 1882 فرضــت عــى مــر ظــروف جعلتهــا 
ــذا  ــن ه ــكرية، وضم ــات العس ــاً في العملي ــكاً فعلي شري
الســياق، اتيحــت الفرصــة  لصــادق أكتســاب خــرة 
ميدانيــة مبكــرة مــن خــال مشــاركته في مهــام عســكرية 
هــذه  الغربيــة،  الصحــراء  في  عملياتيــة  وتدريبــات 
ــر  ــكري المبك ــه العس ــن تكوين ــزءاً م ــت ج ــاركة كان المش
ــة  ــل منطق ــية مث ــر حساس ــق أكث ــاركته في مناط ــل مش قب

قنــاة الســويس)1(.

ثانياً: النشاط العسكري لمحمد أحمد صادق:
ــاد الى  ــة ع ــراء الغربي ــه في الصح ــرة خدمت ــد ف وبع
1941 برفقــة محمــد أنــور الســادات،  القاهــرة عــام 
الضابــط  لــه  زميــل  برفقــة  صــادق  زار  يــوم  وذات 
هــال المنجــوري الســادات في منزلــه بمنتشــية الصــدر، 
فوجــداه في حالــة شــديدة مــن القلــق، فلــا اســتوضحا 
ــه،  ــن ان الشرطــة في طريقهــا لتفتيــش منزل الســبب، تب
الــذي يخفــي فيــه كميــات مــن الديناميــت والأســلحة، 
ونقــل  منزلــه  بتفريــغ  والمنجــوري  صــادق  فتطــوع 
الاســلحة بمنــزل والــد المنجــوري، ثــم أخفيــا الســادات 
ــادات  ــادق بالس ــة ص ــت علاق ــزل، فتوثق ــراج المن في ك
بعــد هــذا الموقــف ، وخــال هــذه الفــرة نقــل صــادق 
للعمــل بالحــرس الملكــي، فوالــده اللــواء أحمــد باشــا 
صــادق قائــد الحــرس الملكــي، فــكان هــذا الانتقــال 
لأثــارة الكثــر مــن علامــات الاســتفهام، ففــي الوقــت 

ــق صــادق ســرة ومســرة،  ــم، الفري ــل ابراهي ــم خلي ))) أبراهي
ــدد1122، 2025، ــام، الع ــام، الش ــاء الش ــة أدب رابط

http// :www.odabasham.net. 

الــذي كان فيــه صــادق يــارس نشــاطاً سريــاً في توزيــع 
المنشــورات داخــل القــر)2(، شــهدت مســرته تطــوراً 
لافتــاً عندمــا كلف بحراســة الملــك فــاروق الأول خلال 
ــام 1941،  ــن ع ــالي م ــدى اللي ــي أح ــات، فف الاربعيني
الحــرس  داخــل  الســادات  نشــاط  صــادق  أكتشــف 
الحديــدي، عــن طريــق طبيــب الملــك الدكتــور يوســف 
رشــاد، ليــرز بذلــك حســه الاســتخباراتي واهتمامــه 
بالانشــطة السريــة داخــل الجيــش، وبالتزامــن مــع هــذه 
ــن في 4  ــة حصــار قــر عابدي الأحــداث وقعــت حادث
شــباط 1942، حــن حــاصرت القــوات البريطانيــة 
ــاني،  ــال البريط ــك للاحت ــة المل ــم كراهي ــر، فتفاق الق
وفي هــذا الســياق بــدأ صــادق بتنظيــم شــبكة واســعة من 
المعلومــات الاســتخباراتية بــن ضبــاط الجيــش، بعدهــا 
شــارك في تنســيق مجموعــات الشــباب الوطنــي مــع 
ــاني،  ــال البريط ــف الاحت ــش بمواق ــة الجي ــة توعي اهمي
قــوات  الفلســطينية ضــد  الوطنيــة  ودعــم الحــركات 
الاحتــال الاسرائيــي، وبهــذا أصبــح صــادق شــخصية 
محوريــة في الدفــاع عــن الأمــن الوطنــي المــري ودعــم 
المقاومــة الفلســطينية منــذ بدايــة الاربعينيــات حتــى قيام 
حــرب فلســطين)3( الأمــر الــذي أهلــه للمشــاركة في 
حــرب 1948 ضــد قــوات الاحتــال الاسرائيــي في 
فلســطين ، فقــد أوعــز اليــه الملــك فــاروق بقيــادة سريــة 
ــاط  ــن الضب ــة م ــت مجموع ــي، ضم ــرس الملك ــن الح م
منهــم صبحــي إبراهيــم فهمــي مــن أبطــال مــر في 
ــة أحــد أبطــال مــر في  ــارزة، وجمــال خليف رياضــة المب
الســباحة، وكان  لإشراك هــذه السريــة في العمليــات 
ــذه  ــإن ه ــر ، ف ــاء م ــن أبن ــابي ب ــل إيج ــة رد فع الحربي
الوحــدة العســكرية الصغــرة كانــت الوحيــدة التــي 
ــن  ــدان عابدي ــن مي ــار م ــعبي س ــب ش ــت في موك خرج

))) عبده مباشر، سنوات في قلب الصراع، ص26.
))) عبده مباشر، سنوات في قلب الصراع، ص28-33.
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حتــى بــاب الحديــد في منطقــة رمســيس في القاهــرة 
ــط  ــات أني ــرح العملي ــة إلى م ــت السري ــا وصل وعندم
ــوم  ــة في غــزة، وفي ي ــادة القــوات المصري بهــا حراســة قي
فــؤاد  أحمــد  اللــواء  دفــع   1948 الأول  كانــون   25
ــة في فلســطين هــذه  ــد القــوات المصري باشــا صــادق قائ
ــادة  ــي عــى مراكــز القي ــة لصــد الهجــوم الاسرائي السري
وقــد قاتلــت السريــة ببســالة وســقط منهــا شــهدين، همــا 
صبحــي فهمــي وجمــال خليفــة في حــن أصيــب صــادق 

و وفيــق أحمــد عــي)1(.
ــس أركان  ــئولياته كرئي ــادق مس ــوأ ص ــل أن يتب وقب
للقــوات المصريــة بســيناء خــال الجولــة العســكرية 
الثانيــة في تاريــخ الــراع العــربي- الاسرائيــي، كان 
قــد تــولى قيــادة ثــاث كتائــب مشــاة وقيــادة لــواء مشــاة 
ــد جمــال  ــة وارتفــاع رصي ميكانيكــي، وبعــد هــذه الجول
العــربي وإحــكام قبضتــه عــى  بالعــالم  النــاصر  عبــد 
تشــهد  الســوفيتية  المصريــة  العلاقــات  كانــت  مــر 
تطــوراً إيجابيــاً، وبــدأت مــر ترســل أعــداد كبــرة مــن 
القــادة العســكريين لتلقــي علومهــم في الأكاديميــات 
العســكرية الســوفيتية، وكان صــادق مــن بــن القــادة 
العليــا  الدراســة  هــذه  فرصــة  لهــم  أتيحــت  الذيــن 
بأكاديميــة فرونــزا الشــهيرة، وخــال هــذه الــدورة كان 
الــروس يعرفــون أنه ســبق أن درس بكليــة أركان حرب 
المصريــة وكان أول دفعتــه وكانــوا يعرفــون الكثــر عــن 
ــدد  ــع ع ــه م ــوه يخصون ــكري، وكان معلم ــه العس تاريخ
ــخ لم  ــك التاري ــذ ذل ــة. ومن ــة خاص ــادة بمعامل ــن الق م
ــم  ــار اهتمامه ــه في إط ــام ب ــن الاهت ــروس ع ــف ال يتوق
بعــدد لا بــأس بــه مــن القــادة، عــاد صــادق ليركــز عــى 
الاســتفادة مــن الخــرات العســكرية التــي تراكمــت 

المصــدر نفســه، ص10؛ عــارف العــارف، ســجل الخلــود:  	(((
أســاء الشــهداء الذيــن استشــهدوا في معــارك فلســطين 
 ،1956 الســعودية،  الهــدى،  دار  ج6،   ،1947-1952
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والعقائــد العســكرية المختلفــة التــي عرفتهــا القــوات 
المســلحة مــن قبــل)2(. وبعــد خــروج الملــك مــن مــر 
ــادة  ــس قي ــر مجل ــه الى مق ــوز 1952)3(، توج ــوم 26 تم ي
الثــورة، وعــرف نفســه بصفتــه ضابــط بالحــرس الملكــي، 
وعندمــا قــدم نفســه التقــى بالمشــر عبــد الحكيــم عامــر 
نائــب رئيــس مجلــس الجمهوريــة ووزيــر الحربيــة ، الــذي 
كان بجــوار جمــال عبــد النــاصر، رحــب بــه ترحيبــاً 
شــديداً، حيــث جمعتهــم ظــروف العمــل، الا ان صــادق 
ــط  ــه ضاب ــاً صفت ــظ ، موضح ــب بتحف ــتقبل الترحي اس
بالحــرس الملكــي، فأبتســم الرجــان وســألاه عــن دوره 
في مقاومــة الاحتــال، فطلــب الانضــام اليهــم كرجــل 
عســكري، فتــم تعينــه برتبــة رائــد للحــرس الجمهــوري، 
ــل   ــن يحم ــه الا لم ــارف علي ــن المتع ــب كان م ــو منص وه
ــادة  ــن ق ــر م ــة تقدي ــن لفت ــذا التعي ــد ه ــواء، وع ــه ل رتب
ــن  ــه م ــرف عن ــا ع ــادق، لم ــاه ص ــوز 1953 تج ــورة تم ث
كفــاءة عســكرية وانضبــاط وقــدرة عــى العمــل  في 
المواقــع الحساســة، وبهــذا شــهدت  مســرته تحــولاً مــن 
العمــل الأمنــي بالحــرس الملكــي الى الاندمــاج في البنيــة 
ــال  ــولي جم ــع ت ــاً م ــلحة ، تزامن ــوات المس ــية للق المؤسس
عبــد النــاصر الحكــم بعــد الثــورة في عــام 1956، الأمــر 
الــذي أتــاح لــه فرصــة المشــاركة في أعــادة تنظيــم هيكلــة 
الجيــش بــا يتــاءم مــع متطلبــات المرحلــة، وبسســب مــا 
تمتــع بــه مــن كفــاءة عاليــة وخــرة وقــع الاختيــار عليــه 

))) محمــد جــواد، مذكــرات قــادة المخابــرات والمباحــث: الأمــن 
القومــي لمــر، دار الخيــال للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
في  ســنوات  مبــاشر،  ص72؛عبــده   ،1999 بــروت، 
ــرات  ــوادي، مذك ــد ج ــد محم ــراع، ص12؛ محم ــب ال قل
النكســة،  الى  الطريــق   :1967 المصريــة  العســكرية  قــادة 
ــروت، 2000،   ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــال للطباع دار الخي

ص322.
))) إينــاس حســني البهجــي، مــر في عهد الخديوي اســاعيل، 

مركز الكتــاب الأكاديمي، الاردن، 2017، ص135
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ــا  ــم عامــر للإيفــاد الى الماني ــد الحكي ــل المشــر عب مــن قب
ــة)1(.  ــكرية المتقدم ــرات العس ــن الخ ــتفادة م للاس

ــراره  ــر ق ــم عام ــر عبدالحكي ــدر المش ــل أن يص وقب
بإيفــاد صــادق إلى ألمانيــا الغربيــة، ســأله إذا مــا كان 
عــى اســتعداد للعمــل بهــذه الدولــة الحساســة والمهمــة؟ 
وهــل يمكننــه أن يلبــي الاحتياجــات المطلوبــة منــه. 
فأجبــه بــأن التوفيــق مــن الله ، فــدار حــوار بينهــا »ســأله 
الرئيــس  مــع  اتفــق  هــل  الأولى:  مهمتــن،  نقطتــن  عــن 
ــة  ــى عملي ــل ه ــة: ه ــرار؟ والثاني ــذا الق ــى ه ــاصر ع عبدالن
إبعــاد لى؟ .. وبتلقائيــة محببــة فى المشــر ســألنى إذا كنــت 
ــت  ــه؟ .. فقل ــن رجال ــى م ــاصر أنن ــن عبدالن ــى أن يظ أخش
لــه: نعــم. .. فقــال: ســأتصل بجــال ، وفعــا اتصــل بــه 
منصــب  مســئولية  إســناد  ســيقرر  أنــه  وأخــره  أمامــى، 
الملحــق الحربــى فى ألمانيــا لمحمــد صــادق، وأنــى موجــود 
معــه الآن، فوافــق عبدالنــاصر، وطلــب أن يحادثنــى، فهنأنــى 
يــا  المشــر:  قــال  التوفيق.وبعدهــا،  لى  وتمنــى  بالمنصــب، 
محمــد، ولمــاذا أقــرر إبعــادك أو التخلــص منــك؟ إننــى فى 
حاجــة إلى جهــودك فى ألمانيــا، ولم أجــد أفضــل منــك لأســند 

ــئولية« )2(. ــذه المس ــه ه إلي
بــن الحــوار أعــاه مقــدار حنكــة صــادق في التعامل 
مــع الاحــداث، مؤكــداً أهميــة التنســيق مــع القيــادة 
العليــا قبــل أي خطــوة عســكرية، كــا أبــرز النقــاش 
الثقــة المتبادلــة بــن المبــادرة الفرديــة والأنضبــاط داخــل 

ــة. المؤسســة العســمرية المصري

ثالثاً: دور محمد أحمد صادق في ألمانيا الغربية:    
إليــه بعــد وصولــه  المهــام الموكلــة  تــولى صــادق 
حربيــاً  كملحقــاً  عمــل  حيــث  الغربيــة،  ألمانيــا  إلى 

))) عبده مباشر، سنوات في قلب الصراع، ص28-33.
))) عبــدة مبــاشر، الفريــق أول محمــد صــادق،  بوابــة الاهــرام، 

القاهــرة، العــدد 48287، 2019،
https://gate.ahram.org.eg.

لمــر خــال مــدة بقائــه مــن 1963 حتــى 1965، 
مــن  تكويــن شــبكة واســعة  نجــح خلالهــا في  التــي 
العلاقــات مــع العســكريين، ولم ينــس التواصــل مــع 
ــون عــن  ــوا يبحوث ــن كان ــة الذي ــة المصري ــة والجالي الطلب
ــم  ــى أن يطلعه ــرص ع ــم وح ــي تنقصه ــات الت المعلوم
عــى الحقائــق فكانــت هــذه مــن أهــم عوامــل الثقــة 
التــي تربــط بينهــم، ونهــج الأســلوب نفســه مــع الالمــان، 
أنتقلــت مســرة صــادق مــن مرحلــة الثقــة المكتســبة 
ــوط  ــاف خي ــت في اكتش ــية تمثل ــر حساس ــة أكث الى مرحل
ــه  ــال اجازت ــل، خ ــة لإسرائي ــلحة الألماني ــة الأس صفق
اتصــال هاتفــي  تلقيــه   بعــد  الاولى في مصروتحديــداً 
مــن الفريــق ســليمان عــزت قائــد القــوات البحريــة، 
طلــب منــه مقابلتــه في مكتبــه ليخــره بعــزم مــر ببنــاء 
غواصــة مــن نــوع جيــب، وينقصهــم جهــاز حــدده لــه، 
طالبــاً منــه البحــث عــن مهنــدس ألمانــى متخصــص 
ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــون مث ــان يبن ــر، فالألم ــذا الأم في ه
الغواصــات فى المنطقــة المطلــة عــى بحــر البلطيــق الواقع 

ــا)3(. شــال أورب
ــا شــهدته مــر مــن  ــاً لم وجــاء هــذا الطلــب مواكب
اتســاع جهودهــا في مجــال الأنتــاج الحــربي، الــذي شــمل 
نــواح عديــدة مــن مجــالات الإنتــاج )4(واتجــه المســئولون 

عــي محافظــة، شــخصيات مــن التاريــخ: ســر وتراجــم  	(((
والنــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  ط1،  موجــزة، 
بــروت، 2009، ص353؛ حســن مصطفــى، المســاعدات 
ــتنتاجات ودروس، دار  ــل: اس ــة لإسرائي ــكرية الألماني العس
جميــل  ص102؛   ،1965 الســعودية،  للنــر،  الطليعــة 
ط1،  عــي،  محمــد  أسرة  مجوهــرات  سرق  مــن  عــارف، 
المكتــب المــري الحديــث، القاهــرة، 2007، ص232؛ 
عبــدة مبــاشر، الفريــق أول محمــد صــادق،  بوابــة الاهــرام، 

،2019  ،48287 العــدد  القاهــرة، 
https:// gate.ahram.org eg.

ــز  ــربي، مرك ــكري الع ــاون العس ــلم، التع ــد مس ــت أحم طلع 	(((
دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 1990، ص278.
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ألمانيــا للاســتفادة مــن خــرة  النشــاط إلى  عــن هــذا 
العلــاء ورجــال الصناعــة الألمــان، وبعــد عــودة صــادق 
ــة  ــدأ بتلبي ــا فى النصــف الثانــى مــن عــام 1963 ب لألماني
طلــب الفريــق ســليمان عــزت قائــد القــوات البحريــة في 
العثــور عــى خبــر ألمانــى يمكنــه أن يقــود فريــق العمــل 
المــرى لطريــق النجــاح لبنــاء الغواصــة الجيــب. هــذا 
ــب  ــات كان يتناس ــن الغواص ــم م ــر الحج ــوع الصغ الن
ــولى  ــذ أن ت ــا، ومن ــة وأهدافه ــوات البحري ــط الق وخط
صــادق مهــام الملحــق الحربــى فى ألمانيــا عمــل عــى 
توثيــق علاقتــه بالقــادة والضبــاط الألمــان خاصــة هــؤلاء 
ــة،  ــة اليهودي ــود والدول ــم لليه ــوا كراهيته ــن لم يخف الذي
ومــن خــال دراســة مجــالات عمــل وتخصــص هــؤلاء 
وهــو  الألمانيــة،  بالبحريــة  يعمــل  لصديــق  توصــل 
بالقــوات  يعمــل  الــذي   Erhard ايرهــارد  الضابــط 
ــه،  ــه وزوجت ــاء ل ــوه عش ــه دع ــة، فوج ــة الألماني البحري
يفضلــه  الــذي  الكحــولي  المــروب  احتســى  حيــث 
الالمــان، افــرط ايرهــارد في الــرب فاســتغل صــادق 
ــات  ــن الغواص ــث ع ــه الحدي ــب من ــة فطل ــذه الفرص ه
بصفتــه خبــراً في هــذا المجــال، فــأذا بالقائــد الالمــاني 
ــم  ــرال صــادق يجــب ان تعل ــاً: »جن ــاً، قائ ينتفــض غاضب
ــات  ــل بغواص ــد اسرائي ــة تزوي ــى النهاي ــت حت ــي عارض أنن
حججــي  وطرحــت  المانيــة،  اســلحة  أي  او  دبابــات  أو 
ــل  ــد اسرائي ــدم تزوي ــت في ع ــة، ونجح ــادة الالماني ــام القي أم
ــيارات  ــع والس ــات والمداف ــبة للدباب ــا بالنس ــات أم بالغواص

فلــم أوفــق«)1(.
ــر  ــن التقري ــورة م ــادق ص ــل ص ــا ارس ــان م وسرع
الــذي كتبــه بعــد هــذا العشــاء الى كل مــن الرئيــس 
جمــال عبــد النــاصر، والمشــر عبــد الحكيــم عامــر ووزيــر 
الخارجيــة، ولان التقريــر تضمــن معلومــات دقيقــة عــن 

عبــده مبــاشر، الفريــق محمــد أحمــد صــادق، بوابــة الاهــرام،  	(((
القاهــرة، العــدد 48291، 2019، 

https:// gata.ahram.org.eg.

صفقــة الســاح الالمانية-الاسرائليــة، فقــد أســتخدمت 
ــا  ــا ودوره ــى  ألماني ــوم ع ــات للهج ــذه المعلوم ــر ه م
في مســاندة إسرائيــل عســكرياً وعــى ضــوء هــذه الحملــة 
تجميــد  تــم  النطــاق  واســعة  والسياســية  الاعلاميــة 
الصفقــة، وقــد أبلغــه ســامي شرف رســمياً تقديــر وثنــاء 
ــد  ــد أحم ــود محم ــى جه ــاصر ع ــد الن ــال عب ــس جم الرئي
صــادق في كشــفه عــن هــذه الصفقــة، وطريقــة تعاملــه 

ــوع )2(. ــع الموض م
وبهــذا نجــح صــادق في أول مهمــة اســتخبارتية 
اثنــاء تواجــده في المانيــا الغربيــة، ويعكــس هــذا الانجــاز 
ــتخباراتية،  ــة الاس ــاءة واليقض ــن الكف ــالي م ــتوى ع مس
ــة للاتصــالات العســكرية  ــة الى المتابعــة الدقيق بالاضاف
في بيئــة معقــدة، وقــد شــكل هــذا الانجــاز خطــوة مهمــة 
مهــدت لنجاحــات لاحقــة حققهــا خــال فــرة عملــه 

ــا. في الماني
ــه  ــكان تهريب ــادق، ف ــم لص ــاني المه ــاز الث ــا الأنج ام
أن  بعــد  مــر،  الى  المســتوى  رفيــع  نــازي  لقائــد 
ــة،  ــن المحاكم ــجن ره ــة الس ــلطات اللماني ــه الس أودعت
مقابــل حقائــب مــن الوثائــق عــن اليهــود والصهيونيــة 
واسرائيــل، فالقائــد الالمــاني بعــد أن اســتقرت اوضاعــه 
في القاهــرة، اكتشــف انــه عــى علاقــة بصديقتــه والمربية، 
فــا كان مــن صديقتــه الا ان أخــرت صحفيــاً المانيــاً عــن 
ــذاع الخــر  ــه، ف مــكان تواجــده ومعلومــات أخــرى عن
ــة مــكان تواجــده فحــر  ــلطات الالماني واكشــفت الس
ــم  ــاً، وبصحبته ــوراً الماني ــاً ومص ــن 70 صحفي ــر م أكث
عــدد مــن المســئولين بالمخابــرات الألمانيــة، بعدهــا ســعى 
الصحفيــون وراء محمــد أحمــد صــادق دون جــدوى، 
ــد الالمــاني عــى تســليم  ــة بموافقــة القائ وانتهــت القضي
ولم  ســجنه،  فــرة  لاســتكمال  الغربيــة  لألمانيــا  نفســه 

ــد  ــراع، ص40؛ محم ــب ال ــنوات في قل ــاشر، س ــده مب ))) عب
ــز  ــة، المرك ــب الصهيوني ــام وغض ــارودي والاس ــواز، ج ف

العــربي للنــر، القاهــرة، 1996، ص155.
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تعــرض القاهــرة عــى قــرار الأخــر)1(.
قــادت  الســاح،  ازمــة  تصاعــد  مــع  وبالتزامــن 
ــاني  ــاح الألم ــة الس ــى صفق ــرد ع ــراتيجية ال ــر اس م
ــان الصهيــوني، فتمكنــت مــر مــن أحــراز تقــدم  للكي
حــن دعــا الرئيــس جمــال عبــد النــاصر مستشــار المانيــا 
الشرقيــة فالــر أولبريشــت Walter Ulbricht لزيــارة 
ــع  ــة م ــرت العلاق ــباط 1965 فتوت ــهر ش ــمية في ش رس
المانيــا الغربيــة والســبب قــرار الأخــرة أقامــة علاقــات 
ــه،  ــتمرار دعم ــوني واس ــان الصهي ــع الكي ــية م دبلوماس
ــع  ــة لقط ــدول العربي ــن ال ــد م ــع العدي ــذي دف ــر ال الأم
علاقاتهــم مــع المانيــا، وفي مقدمتهــم مــر، وبســبب 
هــذه التطــورات السياســية انتهــت فــرة عمــل صــادق 
ــا الغربيــة، جــراء قطــع العلاقــات الدبلوماســية  في الماني
بــن البلديــن، وبعــد عودتــه مــر تســلم منصــب كبــر 
المعلمــن في الكليــة الحربيــة قبــل توليــه أدارة جهــاز 
المخابــرات الحربيــة في منتصــف عــام 1966، كــا كأفــاه 
ــرات  ــراً للمخاب ــه مدي ــد الحكيــم عامــر بتعيين المشــر عب
الحربيــة، مؤتمنــاً أيــاه عــى أمــن القــوات المســلحة في 
ــه  ــن تعين ــهور م ــد ش ــية، وبع ــديدة الحساس ــة ش مرحل
دارت رحــى معركــة حزيــران 1967، فواجهــت مــر 

ــكري )2(.  ــا العس ــبوقة في تاريخه ــر مس ــة غ هزيم
ــم عامــر  ــد الحكي ــل المشــر عب ــه مــن قب بعــد مكأفات
عــى جهــوده خــال المرحلــة الســابقة، شــهد تاريــخ 

))) ســمير الجمــل، الكبريــاء: أيــام ســعد الديــن الشــاذلي،ط1، 
كتــاب الجمهوريــة للطباعــة، القاهــرة، 2012 ص231؛ 

ــراع، ص38. ــنوات في قلــب ال ــاشر، س ــده مب عب
))) عبــده مبــاشر، ســنوات في قلــب الــراع، ص44؛ بلعاليــة 
ــوني  ــان الصهي ــة للكي ــا الغربي ــليح الماني ــة تس ــود، قضي ميل
والــدلالات  الأســباب  في  قــراءة   :1960-1965
دراســات  مجلــة  عليهــا،  العــربي  الــرد  واســراتيجية 
ــدد1، 2022، ص477؛  ــج 14، ع ــر، م ــاث، الجزائ وابح

ص231. الســابق،  المصــدر  الجمــل،  ســمير 

جديــدة  تطــور  مرحلــة  المصريــة  المســلحة  القــوات 
فــكان  المخابــرات،  وإدارة  الكفــاءة  تعزيــز  شــملت 
التركيــز ينصــب عــى أصــاح المؤسســة العســكرية.

المبحث الثاني: 

تطور القوات المسلحة وإدارة المخابرات 

في مرحلة ما بعد حرب 1967: 

دور الفريق محمد أحمد صادق:
ــام 1967  ــران ع ــرب حزي ــد ح ــر بع ــهدت م ش
ــة،  ــر القــوات المســلحة المصري تطــورات تتطلبــت تطوي
وتقزيــز قدراتهــا الاســتخباراتية لمواجهــة التحديــات 
دور  بــرز  الأطــار  هــذا  وفي  والدوليــة،  الاقليميــة 
الفريــق محمــد أحمــد صــادق كقائــد محــوري في قيــادة 
ــاءة  ــن الكف ــع ب ــث جم ــة، حي ــرات المصري ــاز المخاب جه
العســكرية والاســتخباراتية، الأمــر الــذي مكنــه مــن 
تطويــر ورفــع جاهزيــة القــوات المســلحة وتحســن أداء 

الاســتخباراتي. الجهــاز 

أولاً: قيادة جهاز المخابرات:
خــال قيادتــه للمخابــرات الحربيــة 1967-1969 
أســس منظمــة ســيناء العربية للاســتخبارات العســكرية 
والتــي قامــت بعمــل العديــد مــن العمليــات الانتحاريــة 
خلــف خطــوط العــدو الاسرائيــي وكانــت أذنــاً وعينــا 
يقظــة لمــر داخــل ســيناء المحتلــة ترصــد تحــركات 
ونوعيــة أســلحة العــدو بســيناء، كــا أســس المجموعــة 
ــم الرفاعــي،  ــد ابراهي ــال الباســلة وقائدهــا العقي 39 قت
ثــم توليــه رئاســة هيئــة اركان حــرب القــوات المســلحة 
في أيلــول 1969 )3(، وتزامــن هــذا الأنتقــال مــع وقــوع 

)))  نجــوى يوســف، الفريــق محمــد صــادق، موقــع فيتــو، الجزائر، 
؛ نــورا محمــد     ،2022
ــة المعلومــات، دار الهــدى  ماهــر، النكســة 67 مــر ومعضل

ــع، الســعودية، 2005، ص174. للتأليــف والنــر والتوزي
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ــراراً  ــدر ق ــول 1969)1( ص ــة في 9 أيل ــة الزعفران حادث
بتعيــن صــادق رئيســاً لأركان حــرب القــوات المســلحة 
خلفــاً للــواء أحمــد أســاعيل )2(. بعدها جاء قــراراً في 29 
أيلــول بتعيينــه أمينــاً مســاعد للجامعــة العربيــة للشــئون 
ــرك،  ــاع المش ــدة الدف ــوص معاه ــاً لنص ــكرية طبق العس
الدولــة  مــن  قيــادات عســكرية  تــولي  تشــرط  التــي 
بعدهــا  الكفــاءة،  لضــان  المناصــب  هــذه  الأعضــاء 
جــاء القــرار التــالي في 8 تشريــن الثــاني 1969، متحدثــاً 

ــاع العــربي المشــرك)3(. رســمياً باســم مجلــس الدف

ثانياً: تعزيز القدرات العسكرية والاستخباراتية:
خــال توليــه رئاســة أركان حــرب القوات المســلحة 
أشرف عــى تدريــب  منظــات المقاومــة الفلســطينية 
في الجبهــة الشرقيــة، وشــجع  القــوات البحريــة عــى 
ضرب العمــق الأسرائــي فنفــذت الضفــادع البشريــة 
3 هجــات عــى مينــاء أيــات الاسرائــي، وتــوج محمــد 
صــادق أنجازاتــه بدفــع حائــط الصواريــخ الى جبهــة 

ــول 1969  ــل في 9 أيل ــا أسرائي ــت به ــكرية قام ــة عس ))) عملي
خــال حــرب اســتنزاف، وأعتمــدت فيهــا عــى سريــة 
ــرب  ــات ح ــن مخلف ــع، م ــوفيتية الصن ــات تي55-  الس دباب
عــى  الــدرج  أبــو  منطقــة   في  وذلــك   ،1967 حزيــران 
ــة  ــاً الى الزعفران ســاحل البحــر الأحمــر، وقــد أتجهــت جنوب
مدمــرة كل الأهــداف التــي اعترضتهــا، حيــث اســتغلت 
خلــو المنطقــة مــن القــوات العســكرية ســوى بعــض نقــاط 
المراقبــة، وقــد أســتثمرت هــذه العمليــة لرفــع معنويــات 
الجبهــة الداخليــة. عبــد الســام أحمــد جلــود، مذكــرات 
العــربي  المركــز  الملحمــة،   جلــود:  أحمــد  الســام  عبــد 
2022، ص120. قطــر،  السياســات،   للأبحــاث ودراســة 
))) ســمير الجمــل، المصــدر الســابق، ص232؛  كاتــب غــر 
محــدد، شــهادة ســامي شرف: ســنوات وأيــام مــع جمــال 
ــرة،  ــث ، القاه ــري الحدي ــب الم ــاصر، ج2، المكت ــد الن عب

ص480.  ،2014
))) عبده مباشر، سنوات من الضياع، ص15.

قنــاة الســويس، فتحطمــت الســيادة الجويــة الأسرائليــة، 
ــار في آب 1970)4(. ــاق الن ــف اط ــى وق ــق ع وواف

وهكــذا تمتعــت مســرة محمــد أحمــد صــادق بتنقلات 
ــة  ــرات العربي ــن إدارة المخاب ــدءاً م ــلة، ب ــة متسلس قيادي
ــة  ــولاً لرئاس ــة، ووص ــة العربي ــاعد الجامع ــروراً بمس م
هيئــة اركان القــوات المســلحة، هــذه التنقــات اكســبته 
قــدرة عــى قيــادة العمليــات العســكرية، وعكســت  
ــة الأمــور في ظــل  ــه في أدارة دف ــة المؤسســات بكفاءت ثق

ــة. ــدان العربي ــر والبل ــاع في م ــات الاوض تقلب

ثالثاً: إدارة الأزمات والاستعداد الاستراتيجي:
وتصاعــد  الإقليميــة  التوتــرات  تصاعــد  مــع 
التحديــات الأمنيــة، بــرزت الحاجــة الى قيــادة قــادرة 
أيلــول  معــارك  أنــدلاع  الأزمات،فقبيــل  أدارة  عــى 
مستشــفى المعــادي  قــرر صــادق دخــول  الأســود)5(، 
ــد،  ــم أح ــة دون عل ــة جراحي ــراء عملي ــكري لإج العس
وبعــد دخولــه بســاعة جــاءه أتصــال مــن قبــل الرئيــس 
جمــال عبــد النــاصر يســأل عــن مكانــه طالبــاً منــه الســفر 
الى الأردن في مهمــة عاجلــة تتلخــص بوقــف القتــال 
الدائــر هنــاك، ليواصــل حديثــه قائــاً: »إلى جــواري 
ــال  ــيكلمك، وق ــاً س ــو أيض ــذافي ه ــر الق ــس معم الان الرئي
ــورة  ــاذ الث ــفرك الآن ضرورة لأنق ــادق س ــا أخ ص ــذافي ي الق
الفلســطينية«، عــى أثــر هــذا الاتصــال غــادر المستشــفى، 

))) نجــوي يوســف، 25 عامــاً عــى وفــاة الفريــق محمــد صــادق 
وزيــر الحربيــة الأســبق، بوابــة فيتــو، الجزائــر ، 2016،  

 .https://www. vetogate.com
))) مصطلــح يعــر عــن فــرة الأحــداث المؤســفة التــي شــهدت 
قتــالاً داميــاً بــن القــوات الأردنيــة والمســلحين الفلســطينين، 
اهليــة  حــرب  في  القتــى  الاف  ســقوط  عــن  أســفرت 
اســتمرت حتــى يوليــو مــن عــام 1971. محمــد اشــتية، 
موســوعة المصطلحــات والمفاهيــم الفلســطينية، دار الجليــل 

2011، ص103-104. للنــر، عــان، 
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ــة، عــى أن تمــأ  ــرة حربي ــز طائ ــه بتجهي وأصــدر تعليمات
خزانــات الوقــود الى نهايتــه، ودون أي اتصالات مســبقة 
هبطــت الطائــرة فــوق مطــار المفــرق، وتوجــه عــى وجــه 
السرعــة لمســؤل المطــار كاشــفاً عــن شــخصيته، ومطالبــاً 
ــن  ــك حس ــع المل ــل م ــاء عاج ــب لق ــرورة ترتي ــاه ب أي
حامــاً اليــه رســالة مهمــة مــن قبــل الرئيــس جمــال 
عبــد النــاصر، وأخــراً تمكــن صــادق مــن الحديــث مــع 
ــب  ــا طل ــث دار بينه ــد حدي ــف، وبع ــى الهات ــك ع المل
منــه الوصــول للرئيــس الفســلطيني يــاسر عرفــات، 
ــه  ــن تجــده.. نحــن نبحــث عن ــاً »ل ــه الملــك، قائ ــرد علي ف
ســاعات،  ثــاث  المناقشــات  اســتمرت  ولانجــده«، 
بعدهــا توجــه محمــد أحمــد صــادق الى مقــر الســفارة 
ــم  ــل عــان، وأجــرى مــن خــال ابراهي ــة في جب المصري
ــط الأتصــال المــري اتصــالاً مــع عــدد  الدخــاني ضاب
مــن قــادة المقاومــة، وبــدأت عمليــة أبــاغ الرســائل الى 
ــاصر،  ــاق الن ــف اط ــول شروط وق ــات ح ــاسر عرف ي
فــرد عرفــات ان الــروط الاردنيــة قاســية ولا يســتطيع 
قبولهــا مطالبــاً الرئيــس جمــال عبــد النــاصر بــروط 
افضــل، بعدهــا عــاد الفريــق محمــد أحمــد صــادق الى 
القاهــرة وقابــل الرئيــس جمــال عبــد النــاصر مقدمــاً لــه 
تقريــره النهائــي، ليعقــد الرئيــس جمــال عبــد النــاصر 
عــدد مــن المؤتمــرات في القاهــرة وغيرهــا، التــي أســفرت 
ــة  ــل المقاوم ــادرة فصائ ــى مغ ــي ع ــاق النهائ ــن الاتف ع
ــم  ــك ت ــة، وبذل الفلســطينية الاردن الى الاراضي اللبناني
حــل المشــكلة وانتهــاء الــراع بــن الطرفــن الــذي 
ــه الالــف مــن الشــهداء الفلســطينين جــراء  راح ضحيت
المعــارك الدائــرة بــن الجانبــن الفلســطيني والأردني  )1(. 

عــاء أبــو زيــد، القــذافي بــن عبــد النــاصر والســادات:  	(((
حــوار مــع حســن الشــافعي، دار الرشــاد للنــر والتوزيــع، 
نــداف، نايــف حواتمــة  2000، ص42؛ عــاد  القاهــرة، 
ــر، الأردن، 1996،  ــة والن ــل للطباع ــدث، دار الجلي يتح
ص99؛ســعيد الشــحات، الفريــق محمــد أحمــد صــادق، 

بعــد النجاحــات التــي حققهــا صــادق في العمليــات 
مــن  الاردنيــة  القــوات  أخــراج  ومنهــا  العســكرية، 
فلســطين، أكتســب مكانــة بــارزة في التخطيــط والتنفيــذ، 
ــه في  ــا وضعت ــرة لكنه ــوذاً كب ــبه نف ــاح أكس ــذا النج فه
الســياسي،  القــرار  أصحــاب  مــع  مبــاشرة  مواجهــة 
ــياً. ــرارات سياس ــذ الق ــوط لتنفي ــدت الضغ ــث تزاي حي

المبحث الثالث: 

تصاعد الخلاف السياسي، وانتهاء 

مسيرة الفريق محمد أحمد صادق:

بعــد التطــورات السياســية التــي شــهدتها مــر 
عقــب وفــاة الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، وتــولي محمــد 
أنــور الســادات رئاســة جمهوريــة مــر، ففــي هــذا 
الســياق بــدأت بــوادر الخــاف بــن القيــادة السياســية و 
صــادق حــول طبيعــة التوجهــات في المرحلــة اللاحقــة، 
ــادق  ــتقلالية ص ــراً لأس ــاً كب ــكل تحدي ــذي ش ــر ال الأم

وقدرتــه عــى أدارة المؤسســة العســكرية .

أولاً: التحولات السياسية، والخلاف بين الرئيس 
محمد أنور السادات والفريق محمد أحمد صادق:

بعــد أنتهــاء ازمــة ايلــول الأســود 1970، واجهــت 
فقــد   ، مهمــة  سياســية  تحــولات  العربيــة  المنطقــة 
ــة الرئيــس جمــال عبــد النــاصر في28 أيلــول  وافــت المني
ــة  ــادات رئاس ــور الس ــد أن ــولى محم ــم ت ــن ث 1970، وم
الجمهوريــة في 9 تشريــن الأول 1970)2(،كانــت أولى 

اليوم السابع، مصر، 2026، 
com.cdnhttps://www.youm7.com

)))  عبــد الوهــاب محمــد زنتــاني، جمــال عبــد النــاصر رجــل 
ــرة،  ــع، القاه ــر والتوزي ــة والن ــب للطباع ــرب، دار غري الع
2009، ص199؛ خليــل أحمــد خليــل، التوريث الســياسي في 
الأنظمــة الجمهوريــة العربية المعــاصرة،ط2، المؤسســة العربية 
للدراســات والنــر والتوزيــع، بــروت، 2003، ص115.
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قرارتــه تعيــن صــادق في مجلــس الدفــاع الوطنــي الــذي 
هيئــة  أعــى  وتعتــر  الســادات،  انــور  محمــد  ترأســه 
ــي،  ــاع الوطن ــة الدف ــراتيجي والسياس ــط الاس للتخطي
وخــال الفــرة التــي ســبقت أيــار 1971 كان عليــه 
ــات  أن يتحــرك بدقــة حتــى لاتفقــد ســيطرته عــى مجري
الأمــور، وفعــاً تمكــن مــن أحبــاط المحاولــة الأنقلابيــة 

بإقتــدار)1(.
لم يبقــى الخــاف في حــدود تبايــن الــرؤى فقــط، 
بــل تجســد أكثــر وضوحــاً خــال أحــداث أيــار 1971، 
حيــث تصاعــد الــراع داخــل مراكــز القــوى وحاولت 
موقفــه  ان  الا  صــادق،  اســتمالة  الاطــراف  بعــض 
جاءبالرفــض فلــم ينفــذ أمــر قائــده الفريــق محمــد فــوزي 
وزيــر الحربيــة في نــر وحــدات الجيــش حــول القاهــرة 
لتخويــف الســادات، بعدهــا اســتقال الفريــق محمــد 
فــوزي، ليبلــغ الســادات صــادق قــرار تعينــه وزيــراً 
للحربيــة وقائــداً عامــاُ للقــوات المســلحة وترقيتــه لرتبــة 
»الفريــق أول«، في 14 أيــار 1971 مطالبــه بالحضــور 
ــيادة  ــادق »س ــق ص ــه الفري ــوراً، فأجاب ــن ف ــة اليم لتأدي
أهــم فــان الــرورة والواجــب  الرئيــس هنــاك مــا هــو 
يحتــان عــي تأمــن مــر ضــد الأخطــار المحتملــة«، وقبــل 
أن يســأله عــن اخــر الاخبــار طمأنــه عــى الوضــع ســواء 
بالنســبة للقــوات المســلحة او بالنســبة )2(.إلا أن فــرة  

))) يوســف ســامي فرحــان الدليمــي، موقــف المملكــة العربيــة 
الســعودية تجــاه أحــداث أيلــول الأســود في الأردن )ايلــول 
عــام -1970 تشريــن الثــاني عــام 1971(، مجلــة الملويــة 
للدراســات الاثاريــة والتاريخيــة، العــراق، مــج4، العــدد8، 

ص192.  ،2017
عــزه مبــاشر، ســنوات في قلــب الــراع، ص16 ؛ عبــد  	
ــق صــادق: دون تكليــف  ــق، أمجــد نجــل الفري الجــواد توفي
ــوزي وجمعــة  ــدي رفــض انقــاب ف مــن الســادات.... وال
،2013  ،46325 العــدد  الاهرام،القاهــرة،  وصــري، مجلــة 

 https://ahram.org.eg.
عبــد الجــواد توفيــق، أمجــد نجــل الفريــق صــادق: دون  	(((

الســبيعينيات شــهدت تصاعــد بــوادر الخــاف بــن 
ــأ  ــذي نش ــادق، ال ــق ص ــن الفري ــادات وب ــس الس الرئي
ــة  ــة اختلافهــم بشــأن سياس ــران نتيج ــرب حزي ــد ح بع
ــد  ــادق يري ــق ص ــد كان الفري ــل، فق ــاه اسرائي ــر تج م
شــن حــرب شــاملة عــى اسرائيــل لاتنتهــي حتــى تصــل 
ــادات كان  ــس الس ــا الرئي ــة، بين ــد الدولي ــط الحدوي خ
ــاً محــدودة تكــون مدخــاً لنتائــج سياســية  يريدهــا حرب

ــتغلالها)3(. ــن اس يمك
بعــد تناول الاختــاف الأول بين الرجلــن والمتعلق 
بالسياســة تجــاه اسرائيــل، جــاء الاختلاف الثــاني ليتجلى 
في طبيعــة العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي، حيــث بــرز 
دور الفريــق صــادق ناقــداً لــدور الاتحــاد الســوفيتي في 
مــر قبــل حــرب حزيــران 1967 وبعدهــا، وعــى 
ــوداً  ــر وع ــم عام ــد الحكي ــر عب ــح  المش ــن من ــم م الرغ
البحــر  في  الســوفيتي  للاســطول  بحريــة  بتســهيلات 
جديــدة  بطائــرات  مــر  تزويــد  مقابــل  المتوســط 
تعويضــاً عــن تلــك التــي دمــرت في الضربــة الاسرائليــة 
ــاولات  ــادق مح ــق ص ــظ الفري ــد لاح ــران، فق في 5 حزي
الاتحــاد الســوفيتي اســتغلال نفوذهــم لتهريــب الذهب، 
بــل والتحريــض ضــده لــدى الرئيــس الســادات، وقــد 
أكثــرت هــذه الاحــداث عــى طبيعــة العلاقــات بــن 

تكليــف مــن الســادات.... والــدي رفــض انقــاب فــوزي 
وجمعــة وصــري، مجلــة الاهرام،القاهــرة، العــدد 46325، 

https:// gate.ahram.org.eg     ،2013؛
القــرن  أحــداث  موســوعة  الزمــل،  محمــد  بــن  نــاصر  	
العشريــن،ط1، ج4، العبيــكان للنــر، الســعودية،،2005، 
ص23؛ اســامة المنــدوة، خلــف خطــوط العــدو : مــن بطولات 
حــرب أكتوبر 1973، دار الشروق، القاهــرة، 2021، ص15؛ 
حمــدي فهــد، الحــرب الدبلوماســية بــن مــر واسرائيــل، ط2، 
مكتبــة العبيــكان للنــر، الريــاض، 2006، ص؛ عبــده مباشر، 

ســنوات في قلــب الــراع، ص8-9.
ــرواق  ــيف، ال ــن الأرش ــات م ــن، حكاي ــد الرحم ــر عب ))) طاه

للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2021، ص3.
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الاتحــاد الســوفيتي ومــر، مــا منــح الخــاف بينهــم 
ــة)1(،  ــات الخارجي ــم السياس ــدة في تقيي ــر ح ــى أكث منح
وعــى الأخــص بعــد أطاحــة الرئيــس الســادات بــا 
ســمي مراكــز القــوى، وكان معروفــاً عنهــم ميلهــم 
رئيــس  زار  الســياق،  هــذا  وفي  الســوفيتي.  للاتحــاد 
Niko�  مجل�ـس الس�ـوفيت الأعلـى نيك�ـولاي بودغ�ـورني 
lai Podgorny مــر للوقــوف عــى حقيقــة التطــورات، 

ولكــن الســادات أكــد لــه أنهــا مســألة داخليــة بحتــة 
ولاشــأن لهــا بالعلاقــات المصريــة- الســوفيتية، ومــع 
أعــان الرئيــس الســادات عــام 1971 بـــ »عام الحســم«، 
ــراراً  ــاً ق ــذ لأحق ــح« أتخ ــورة التصحي ــرف بـــ »ث ــا يع او م
بطــرد الخــراء الســوفيت في تمــوز 1972، لتمثــل نقطــة 
أخــرى  في تدهــور العلاقــات المصريــة - الســوفيتية )2(. 
ممــا دفــع الرئيــس حمــد أنــور الســادات الى تقويــة التعاون 
العســكري مــع يوغســافيا لان مــر كانــت تخطــط 
الاسرائيــي  الاحتــال  ضــد  الأول  تشريــن  لحــرب 
الفريــق  زار  لــذا  عســكري،  دعــم  بحاجــة  وكانــت 
صــادق يرافقــه وفــد عســكري مــري الى يوغســافيا 
مطلــع تشريــن الأول عــام 1972 وكان في اســتقباله 
 Dzemal وزيــر الخارجيــة اليوغســافي جمــال بيجديتــش
Bijedic في زيــارة رســمية في اطــار التحضــر العســكري 

ــا  ــرى خلاله ــام اج ــة أي ــتغرقت خمس ــن الأول، اس تشري
سلســلة مــن المباحثــات مــع وزيــر الدفــاع اليوغســافي 
نيكــولا ليوبيتشــيش Nikola Ljubicic، أخــذ صــادق 
بعــد وصولــه يتجــول في المؤسســة الرئيســية للأنتــاج 

عمــرو صابــح ، قــراءة في مذكــرات الفريــق محمــد أحمــد  	(((
 ،2025  ،6 العــدد  صــادق، 

https://nasseryouthmovement.net.
)))  طــارق البــري، تحــولات المجتمــع والدولــة في مــر منــذ 
ــاصر  ــد الن ــة عــر عب ــو مــن بداي ــورة 1919: نظــام يولي ث
الى نهايــة عــر مبــارك: قضايــا ونظــرات، العــدد 15، مركز 

الحضــارة للدراســات والبحــوث، القاهــرة، 2019.  

الحــربي لمــدة ثــاث ســاعات، وقد أبــدى اليوغســافيني 
الوفــد  اعضــاء  أراء  معرفــة  عــى  الشــديد  حرصهــم 
العســكري المــري حــول الــدروس المســتفادة مــن 
مــع اسرائيــل، والاطــاع عــى  العســكري  الــراع 
حقيــة ماجــرى، بعدهــا زار صــادق في الثــاني مــن تشرين 
في  ســبلين(  اليوغســافي)  المينــاء   1972 عــام  الأول 
كرواتيــا وترســانات بنــاء الســفن الواقعــة عــى ســاحل 

البحــر الادرياتيكــي )3(. 
ــق  ــد المراف ــادق والوف ــد ص ــد أحم ــق محم ــاد الفري ع
ــام  ــن الع ــن الأول م ــن تشري ــع م ــراد في الراب ــه إلى بلغ ل
نفســه، وكان في اســتقباله الجنــرال اليوغســافي نيكــولا 
ليوبيتشــيتش مســلمًا أيــاه أوســمة ونياشــن عســكرية 
مهــداة لهــم مــن الرئيــس تيتــو Tito ، وفي ختــام جولتــه 
التقــى بالرئيــس اليوغســافي تيتــو وجــرت بينهــا عــدة 
ــول  ــة دارت ح ــن دقيق ــدة أربع ــتمرت لم ــات اس مباحث
ــر  ــراً ع ــة، وأخ ــة المصري ــى الجبه ــكرية ع ــة العس الحال
تيتــو عــن دعمــه لاســتقلال الشــعوب العربيــة، وأهميــة 

ــن)4(. ــن البلدي ــة ب ــق العلاق توثي

ثانياً: أقالة الفريق محمد أحمد صادق، وأنتهاء دوره
والفريــق  الســادات  الرئيــس  بــن  الخــاف  عــاد 
صــادق يــرز مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة كان حــول 
الاســراتيجية العســكرية والسياســية تجــاه اسرائيــل، 

مهــدي،  صالــح  أحمــد  وغديــر  العمــر  فاضــل  شــيماء   (((
1970- اليوغســافية  المصريــة-  العســكرية  العلاقــات 
1981، المجلــة المحكمــة، بغداد، ج3، العــدد 27، 2024، 
ص170-169 ؛ محمــد كحلــوش وعبــد العزيــز بوكنــة، 
ببيزنطــة عــى عهــد الأسرة  البندقيــة وعلاقاتهــا  صعــود 
المقدونيــة 867م1057-م، مجلــة البحــوث والدراســات 
2023، ص871. العــدد1،  الانســانية،  الجزائــر، مــج17، 
))) شــيماء فاضــل العمــر وغديــر أحمــد صالــح مهــدي،  المصدر 

السابق، ص172.
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وكان محــور الخــاف الرئيــس يتعلــق بكيفيــة التحضــر 
طالــب  حيــث   ،1973 عــام  الأول  تشريــن  لحــرب 
ــكري،  ــل عس ــزة لأي عم ــط جاه ــع خ ــادات وض الس
بينــا أعتــر الفريــق صــادق ان هــذه الخطــط واســعة 
المســلحة  للقــوات  الفعليــة  الأمكانيــات  وتتجــاوز 
ــدة  ــه جري ــذي نشرت ــق ال ــر التحقي ــد أظه ــة، وق المصري
الأهــرام وكان دون توقيــع، جــاء فيــه »أن الســبب الرئيس 
للخــاف، ان الســادات طلــب مــن صــادق ان يضــع خططــه 
لعمــل عســكري ضــد أسرائيــل، عــى أن تكــون جاهــزة في 
كانــون الثــاني 1972 لكــن الفريــق صــادق أهمــل أمــر قائده، 
ولم يخــر بــه أحــد، أكثــر مــن هــذا فــأن صــادق كان يخطــب في 
وحــدات الجيــش ومعســكراته ويتحــدث في أمــور سياســية، 
وكان يحــاول بنــاء قاعــدة شــعبية لــه ليكــون مركــز قــوة«)1(.
ــى  ــكلام لا يتماش ــذا ال ــاذلي ان ه ــق الش ــد الفري وج
مــع الأمكانيــات الفعليــة للجيــش، ولذلــك طلــب بــأن 
يقــوم بعمليــة هجوميــة في حــدود أمكانياتــه، تقــي 
باســرداد مــن 10 الى 12 كيلومــر في عمــق ســيناء، 
ــوات  ــك الق ــل لدي ــادق »ه ــق ص ــاذلي الفري ــأل الش وس
التــي تســتطيع ان تنفــذ بهــا خطتــك«، فقــال لــه »لا، فقــال 
أذن تضــع خطــة وليســت  اســاس  الشــاذلي عــى اي  لــه 
لدينــا الأمكانيــات اللازمــة لتنفيذهــا؟«، أقــال الرئيــس 
الســادات الفريــق  صــادق وعــن محلــه أحمــد أســاعيل 

وزيــراً للحربيــة)2(.
وهكــذا انتهــت مرحلــة النشــاط العســكري لوزيــر 
الحربيــة الفريــق محمــد احمــد صــادق بعــد إقالتــه، ولاحقاً 
ــة  ــاهم في صياغ ــد س ــرة قائ ــم مس ــك تخت ــه، وبذل وفات
جســدت  فقــد  المصريــة.  العســكرية  المؤسســة  نهــج 
تــاركاً  العســكرية،  بعقيدتــه  التزامــه  مــدى  مســرته 
ــكرية  ــدة العس ــور العقي ــم تط ــته لفه ــن دراس ــاً يمك إرث

طاهر عبد الرحمن، المصدر السابق، ص4. 	(((
))) سمير الجمل، المصدر السابق، ص14.

ــاصر. ــا المع ــن تاريخه ــة م ــرة مهم ــال ف ــة خ المصري

الخاتمة: 

خــال دراســة مســرة هــذه الشــخصية، توصــل 
البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، وهــي:

العســكري  الانضبــاط  مــن  بــارزًا  إرثًــا  تــرك    
والاحترافيــة الاســتخباراتية المصريــة ، مؤسسًــا نموذجًا 
متينًــا يحتــذى بــه للقيــادة العســكرية الرصينــة في مــر.
 ســاهم في تعزيــز اســتقلالية القــرار العســكري 
بعيــدًا عــن الضغوطــات السياســية، محافظًــا بذلــك عــى 

ــا. ــكرية العلي ــة العس ــح المؤسس مصال
 شــكّل صــوت العقــل في التخطيــط العســكري 
ــياسي  ــرار الس ــن الق ــوازن ب ــى الت ــا ع ــري، محافظً الم

والقــدرة العســكرية الفعليــة.
والقيــادة  الواقعــي  التخطيــط  مفاهيــم  رسّــخ   
ــل  ــا للعم ــا أساسً ــت لاحقً ــي أصبح ــراتيجية الت الاس

المصريــة. المســلحة  للقــوات  العســكري 
 أعــاد هيكلــة بعــض آليــات العمــل العســكري 
كفــاءة  أكثــر  لتكــون   ، المصريــة  المســلحة  للقــوات 

الأزمــات. مواجهــة  في  ومرونــة 
مصداقيــة  تتطلــب  الفعالــة  القيــادة  أن  أثبــت   
ــدرة  ــع ق ــلحة، م ــوات المس ــش والق ــل الجي ــزم داخ وح
حقيقيــة عــى اتخــاذ القــرارات الصعبــة والمصيريــة في 

المناســب. الوقــت 
ســاهم في ترســيخ مبــادئ الانضبــاط والــولاء   
داخــل القــوات المســلحة المصريــة، مــا عــزز مــن القــوة 

الداخليــة للمؤسســة العســكرية.
المــدى  واســعة  تنظيميــة  بيئــة  خلــق  في  أســهم   
تشــجع عــى التفكــر الاســراتيجي والتحليــل الواقعــي 

ــري. ــرار مص ــاذ أي ق ــل اتخ قب
ــن  ــع ب ــة في الجم ــة وملموس ــة واضح ــرك بصم  ت
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ممــا  العســكري،  والتخطيــط  الاســتخباراتية  المعرفــة 
جعلــه نموذجًــا يحتــذى بــه في القيــادة الرشــيدة.
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